
ربمـا يكـون المـسـرحيـون العـراقيـون من
المـسـرحيـين القلائل في العــالم العـربي
الـــذين أولــوا إهـتمــامــاً خــاصــاً وكـبيــراً
بـذكـرى ) يـوم المسـرح العـالمي ( في 27 /
آذار من كـل عام ، حيث دأبت المـؤسسات
والفرق المـسرحيـة على الاحتفـال بهذا
اليوم وإعتـباره عيداً للـمسرحيين الـذين يسعون
جــــاهــــديـن إلــــى تــــأكـيــــد وجــــودهــم في مخـتـلف
المناسبـات الثقافيـة ، وقد كان لـ ) المـركز العراقي
للمـسـرح ( الــدور الكـبيــر في تنــشيـط الاحتفـال
الــسنــوي بهــذا اليــوم عبــر مـنحه جــوائــز مـهمـّـة
لأبـرز الإنجــازات المسـرحيـة العـراقيـة في ميـادين
الاختـصـاص المـســرحي كـافـة ، ولـكن كــان دائمـاً
يـكتـفي المــركــز أو دائــرة الــسيـنمــا والمـســرح بمـنح
الجوائز والتكريمـات لفناني المسرح في العاصمة
بـيـنـمــا يغـيـب صــوت فـنــانـي المحــافـظــات الــذيـن
يعـملــون في مـــدنهـم بـصـمـت بعـيــداً عـن أضــواء
العـاصمة التـي تحجب أي ضوءٍ ينـبثق من مدن
العــراق الأخـــرى ، وليـس غـــريبــاً أن تكُــرَّس هــذه
الــسـيـــاســـة في المـــؤســســـة المــســـرحـيـــة العـــراقـيـــة
بـاعتبـارهـا محصلـة لـسيـاسـة الـنظـام الـسيـاسي
الــشمــولي الـذي حـكم الـدولــة العــراقيــة عقـوداً
بـــــالــنـــــار والحـــــديـــــد والانـقلابـــــات العــــسـكـــــريـــــة
والـتــصفـيـــات الجــســـديـــة وخــنق حـــريـــة الـــرأي
وتهمـيش  ثلاثـة أربـاع الإبـداع العـراقي في مـدنه
الأخـــرى لـيــس علـــى صعـيـــد المــســـرح فقــط ، بل
علـى مـستـويـات الثقـافـة العـراقيـة كـافـة ، لـذلك
عـمل المــســرحـيــون في المحــافـظـــات علـــى القـيــام
بــوضـع تقلـيــد الاحـتفــال بـيــوم المــســـرح العــالمـي
بـــــأنفــــسهـم مـبــتعــــديـن عـن ســطــــوة المــــؤســـســــة
المـــســــرحـيــــة المــــركــــزيــــة ، فـــشهــــدنــــا مـنــــذ أوائل
الـــســبعـيـنـيــــات مــن القــــرن المــــاضـي إحــتفــــالات
مـســرحيـة في الـبصـرة والمــوصل والحلــة وغيـرهـا
مــن المـــــــدن العــــــراقــيــــــة الأخــــــرى ، ولــم يــتــنـــبه
المسـرحيـون في مديـنة الـناصـرية إلـى هذا الـيوم
في حياتهم المـسرحية إلا عـام 1995 عبر مبادرة )
جمـاعة النـاصريـة للتمـثيل ( التي أرسـت دعائم
الاحتفـال بهـذا اليـوم العـالمـي للمـسـرح فكـان أن
كـــرسّت الاحـتفــال بـه لثـلاث سنــوات مـتتـــاليــة ،
ولكن بقيت تلك الاحتفالات سواء في الناصرية
أو المدن الـعراقيـة الأخرى مجـرّد مبادرات فـردية
لا تملك القدرة عـلى المواصلة بـسبب عدم وجود
مؤسسات مـسرحية حكومـية في تلك المحافظات
يمكـنهــا أن تـنهـض بهـــذه المهـمــة ، حـيـث تـتــوفــر
لتلك المؤسسات إمكانـيات مادية وبشرية تؤهلها

لـلحفاظ علـى هذا
الـتقليـد الـسنـوي ،
وهـــــذا مـــــا دعـــــونـــــا
إلـــيه في أكــثــــــر مــن
مــنــــــاســبــــــة ، وقــــــد
أقــــــــــــدمــــت دائــــــــــــرة
الـسـيـنـمــا والمـســرح
علـى فتح فـروع لها
في المحـــــــــافـــــظـــــــــات
أوائل الـثمـانيـنيـات
مـن القــرن المــاضـي
عــــبــــــــــر عــــــــــدد مــــن
الفــــرق الــــرسـمـيــــة
التابعـة لها ، لكنها
سـرعـان مــا أغلـقت
تلك الفـرق بـسـبب
سـيــاســة الـتــرشـيق
الاقـتــصــــادي الـتـي
اعـتمــدهـــا النـظــام
الـــدكـتـــاتـــوري بعـــد
حـربه الطـويلـة مع
إيــــــــــــران ، ورغــــم أن
تـلـــك الـفـــــــــــــرق تم
توظيفها في خدمة
الجـــانـب الـتعـبـــوي
لـلـحـــــــرب إلا أنـهـــــــا
تعُــدّ تجــربــة رائــدة
في تـوسيـع مسـاحـة
التنشيط المسرحي
الحكــومـي لتـشـمل
مــدن العــراق كــافــة
دون الاقتصـار على
مــــــــــــــــا يـُـقــــــــــــــــدَّم في

العاصمة .
وفي يـــــــوم المـــــســـــــرح

العــالمي لهــذا العـام 2008 وبــرغم أحـداث الـعنف
الـتـي اجـتـــاحـت اغلـب مــــدن العـــراق بمـــا فـيهـــا
العــاصمـة ، كــان الاحتفــال بيـوم المـسـرح العــالمي
مخـتـلفــــاً تمــــامــــاً فلأول مــــرةّ تـتـنــبه المــــؤســـســــة
المسـرحيـة العـراقيـة لمـا يقُـدّم في المحـافظـات من
إنجـاز مـسـرحـي وتعتـرف به معـتبـرة إيـاه إنجـازا
مــســـرحـيـــاً يــســتكـمل صـــورة المــشهـــد المــســـرحـي
العـراقي الـتي تبقـى نـاقصـة بـدون منجـز فنـاني
المحـافـظـات ، ولأول مـرةّ لا نــسمع أو نــرى نغمـة
الـتعــالـي الـتـي يـُمــارسهــا ) بعـض المـســرحـيـين (
علـــى فـن المحـــافـظـــات وهـم يـنحـــدرون مـن تـلك
المحــــافــظـــــات أصلاً ، ولأول مــــرةّ تـُمــــارس دائــــرة
الـسينمـا والمسـرح نوعـاً من )العـدالة المـسرحـية(
في تـأشيـر الجهـود المسـرحيـة المـتميـزة والمخلصـة
لـرسـالـة المـســرح المقـدســة بعيـداً عـن المنــاطقيـة
والاخـوانيـات أو الـوقـوع في عـدوى المحـاصصـات ،
لأول مرةّ تؤشـر الدائرة الإبـداع المسرحـي كقيمة
من قيـم التفـاضل بـين المسـرحيـين ، ونحن علـى
ثقــة بــأن هــذا مــا كــان لـيكــون لــولا وجــود أحــد
المـبـــدعــين العـــراقـيــين علـــى رأس هـــذه الـــدائـــرة
كمديـر عام لهـا ، رجل عرفنـاه منذ كنـا طلاباً في
كليـة الفنون الجـميلة يـتسم بنـوع من الصـراحة
الكـبيــرة والخـلق العــالـي ، والاعتــراف بــالإبــداع

المسرحي مهما كان مصدره .
إن تكـريم عشرة مخرجين مـن المحافظات ) كنت
واحـداً مـنهم ( مـن قِبل دائـرة الـسيـنمـا والمـسـرح
يعني بـالنـسبـة لفنـاني المحـافظـات الـكثيـر ، وفي
مقـدمـة مـا يعـنيه أن الـدائـرة بـدأت تـتخلــى عن
العـقلــيــــــة القــــــديمــــــة في الإدارة الــتــي تـُـمــــــركــــــز
الـنــشـــاطـــات المــســـرحـيــــة في العـــاصـمــــة وتهــمل
المحــافظـات الـتي تـُمثل روافـد مهمـّة لهـا ، فـلكي
نــنهــض حقــيقـــة بـــالمــســــرح العـــراقــي علـيـنـــا أن
ننهض بـروافده أولاً ، أن نوفر بنـية تحتية لتلك
الـروافـد لتكـون صـورة المسـرح العـراقـي متكـاملـة
غـيـــر مـنقـــوصـــة ، عـنـــدهـــا فقـط سـيكـــون ) يـــوم
المسـرح العــالمي ( عيـداً حقـيقيـاً لكـل المســرحيين
العراقـيين من الـشمـال إلى الجـنوب، وسـينتـصر
المــســـرحـيــــون علـــى أزيـــز الـــرصـــاص الـــذي مـنع
المـــســــرحـيـين في المحــــافــظــــات مـن المـــشــــاركــــة في
الاحـتفال البـغدادي للمـسرح ، وجعلـنا-نحن في
جمـاعة الناصرية للتمـثيل-نؤجل احتفالنا إلى
يـــوم 4/12 بعــــد أن سكـتـت الـبـنـــادق ودوتّ دقـّــات
المــســرح الـثلاث لـتعلـن بــدء الاحـتفــال وإن كــان

متأخراً ..
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يوم مختلف للمسرح العالمي 
ياسر عبد الصاحب البراّك

في يوم المسرح
العالمي لهذا العام

2008 وبرغم أحداث
العنف التي اجتاحت

اغلب مدن العراق
بما فيها العاصمة ،

كان الاحتفال بيوم
المسرح العالمي

مختلفاً تماماً فلأول
مرّة تتنبه المؤسسة

المسرحية العراقية
لما يُقدّم في

المحافظات من
إنجاز مسرحي

وتعترف به معتبرة
إياه إنجازا مسرحياً

يستكمل صورة
المشهد المسرحي

العراقي التي تبقى
ناقصة بدون منجز
فناني المحافظات

قــــدم المخــــرج المــــســــرحــي الــتــــونــــســي
المعــروف الفــاضل الجعـايـبي في الأيـام
الفـائتة مسـرحيته الجديـدة: خمسون
من علـى مـسـارح  دمـشق وبيـروت بعـد

أن كان قدمها في تونس وباريس...
والـفـــــــــاضـل الجـعـــــــــايـــبـــي غـــنـــي عـــن
ــــة لأهل المـــســــرح ــــالـنـــسـب الــتعــــريف ب
العراقي الذين طالما تحدثوا عنه وعن
أعمــاله المـثيــرة التـي تهـتم بـالجــوانب
ــــة والجـمــــالـيــــة في العــــرض الــصــــوري

المسرحي..
في لقــــاء معـه في العـــاصـمـــة الأردنـيـــة
عمـان في العام 2000 حدثت الجعايبي
عن مـحبـة المـســرحيـين العــراقيـين له،
بل وتـــأثـــر الكـثـيـــر مـنهـم بـطـــروحـــاته
الفكــريــة.. وكــان أبــدى تــألمه للأوضــاع
التـي يمر بـها العـراق مسـتذكـراً زيارته
ـــــات لـــبغـــــداد في أواخـــــر الــثــمـــــانــيــنــي
وحـمـيـمـيـــة تلقـي العــراقـيـين للعــرض
ــــوان: ــــذي كـــــان بعــن ــــذي قـــــدمه وال ال
العــــوادة، الــــذي قــــدمه بــــالــتعــــاون مع
فــاضل الجـزيـري، وهــو العـرض الـذي
مـــــا زال المــــســـــرحــيــــــون العـــــراقــيـــــون
يتذكـرونه بمحبة، وعرض حـينها على
قـــاعـــة المــســـرح الـــوطـنـي ..حـيـث  أثـــار
مـــوجـــة مـن الـتــســـاؤلات والـنقـــاشـــات
بـالـرغـم من أنه قـدم بـاللهجـة المحليـة
الـتــونــسـيــة حـيـث يحـــرص الجعــايـبـي
علـى أن تكـون عـروضه دائمـاً بـاللهجـة
ـــــــدو مـــيـــــــزة أعـــمـــــــال المحــكـــيـــــــة.. وتـــب
الجعـايـبي وفـريقه المـســرحي بقـدرتهـا
علـى إثـارة تلك المـوجـة من الـتعليقـات

بعد كل عرض مسرحي يقدم.. 
إن أعــمـــــال الجعــــايــبــي صــــارت تمـــثل
حـدثاً في المـواسم المـسرحـية الـعربـية..
وتجيء مسـرحيته الجديدة: خمسون،
لتـمثل الحــدث الثقـافي الأبــرز اليـوم..
خـــــاصــــــة وأن العـــــرض يـــتحـــــدث عــن

ظاهرة الإرهاب..
يقول الجعايبي عن العرض:
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وفي مسـرحيـة حـديثـة من القـرن الـعشـريـن يطـرح
الكـاتـب المسـرحـي الانجليـزي مـشكلــة بطل معـزول
في وسـط الـبحـــر وعـنـــوان مــســـرحـيـته )الــظلـمـــة (
وعـرف )بــراد بيـري( هـذا بـكتـابــاته الابــداعيــة عن

الخيال العلمي . 
ويــاتـي الـيـــوم محـمــود ابـــو العـبــاس كــاتـبــا وممـثلا
بعـنوان جـديد )بقعـة زيت( وهـو يعدهـا من مـصدر
عالمـي )رجل الفنار( ولكنـه يزيحها عن مـرجعياتها
ويــربـطهــا بمعــانــاة العـــراقي في غــربـته بـعيـــدا عن
الـوطـن. ولم يـكن الـوضع المـاســاوي للبـطل بـسـبب
"القـدر" الاغــريقي ولانـسيــان البحــارة زميلاً مـنهم
وتـركـه في فنــار، بل بــسبـب استــراتيـجيــة التـسـميـة
لــــوطـن تــــرسـم خــــارطــته بـقعــــة زيـت! هــــذا الفــــرد
المعــزول صيـره المـمثـل محمـود ابــو العبــاس صيـادا
وقـــام محــسـن العلـي مخــرج هـــذا العـمل بـتجهـيــز
فضـاء بطله المـستـوحد بمـفردات بـصريـة ومقـاطع
موسـيقية ومـؤثرات ولحـظات صـمت وعتمـة. تمتد
شـبكة صيـد على مـساحـة الحدث وفي مـوضع منها
خنــدق حـــربي وخــوذة مقــاتل لـتحـيل الـتلـقي الــى
تــداعيــات المعـارك وانـتهـاك مـعنــى الحيــاة واطلاق
عنان البـربريـة . بطل من عـامة الـناس فيه ملامح

بــين المـــــسرح الــــــشعــبــي والمـــــسرح الـــتجــــــاري 
مـعانـاتهم ولـتتصـدى ولتـناقـش احلامهم
بـاشكـال فنـية مـتقدمـة ترفـع من مسـتوى
ذائقــة المـتفــرجـين وتجعلـهم يـتمـتعــون لا
بــالمـضــامـين الـتـي تحـتــويهــا المــســرحـيــة
ـــــــالاشــكـــــــال والاســـــــالــيــب وحـــــســب بـل ب
والمعــالجــات المبـتكــرة.. واذا ادعــى الـبعـض
ممن شـاركـوا في اعمــال مسـرحيـة تجـاريـة
عندنـا بانـهم تعرضـوا في تلك المسـرحيات
لمــشـــاكل المجـتـمع فــان ادعــاءهـم صحـيح
ولكـن معــالجـتهـم لـتـلك المــشـــاكل كــانـت
للاسف سـطـحيــة وبــسيـطــة .. واعـتمــدت
علـى مـا هـو مـشــوه في الكلام وفي الجـسـد
وفي التعبـير. وتلـك وسائل يمـجها المـسرح
الـشعبـي الحقيـقي كمــا انهم مع عـرضهم
للـمــشــاكل كــانــوا يحــشــرون في اعـمــالهـم
المـــســـــرحــيــــــة فقـــــرات لاتمــت الــــــى الفــن
ـــــة. ويقــتــــرن مــصــطـلح المـــســــرحــي بــصل
ـــاريخـيـــا في العــالـم )المــســرح الــشعـبـي( ت
بـالحركات  المـسرحية التـي حاولت توسيع
رقـعــــــة الجــمـهــــــور المــــســــــرحــي وتـقــــــديم
مسرحيات في اماكن تـتسع لعدد كبير من
المتفرجين وبالتالي للاقتراب بالمسرح من
ابنــاء الـشـعب لاعـتقــاد تلك الحــركــات ان
ـــوا مـن افـــراد الــطــبقـــات رواد المــســـرح ظل
العليــا في المجتـمع بيـد ان محــاولات تلك
الحركات سـواء في روسيا ام في المانيا ام في
فرنسـا ظلت عاجزة عن اجـتذاب جماهير
واسعة من ابناء الشعب عن طريق تقديم
مــســـرحـيـــات ذات مــسـتـــوى فـنـي عـــال ..
ويكفـي هنـا ان نـشيـر الـى محـاولـة المـمثل
والمخرج الايـطالي ) نيفوريـو غاسمان( في
هـذا المجال الذي اضـطر الى شـراء مسرح
جـوال لـكي يـذهـب بعــروضه الــى المنــاطق
الــشعـبيــة الا انـه لم يـفلح وكــذلك نــذكــر
المخرجة الانكليزية )جون ليتللودر( التي
اقامـت مسرحـا في منطقـة توطن الـطبقة
العــاملــة في لـنــدن الا انهــا لـم تـفلح هـي
الاخـرى ولـذلـك اصبحت مـتيقنـاً بـان فن
المــســـرح لايمـكـن ان يـكـــون جـمـــاهـيـــريـــاً
والافأنـه  يخرج عن نـطاق الفن المـسرحي
لـيتحول الـى التسليـات ولكن ليـس معنى
هــــذا ان يــبقــــى المــســــرحـيــــون يقــــدمــــون
اعمالهم لفئة قليلة من الناس بل عليهم
ان يعـملــوا علـى تـوسـيع رقعـة جـمهــورهم
بـوســائل لايهـبطـون بهــا في اعمــالهم الـى
مستوى تقبل المتفرج العادي ولايصعدون
بها الـى مستوى الايهام وبالغموض الذي

يعانيه ذلك المتفرج . 
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الـتجــاري . وفي الغــالـب فــان الاخـيــر هــو
مــســرح الــدولــة فــرق المــســرح الــوطـنـيــة
المـدعـومـة مـن قبل الـدولـة والـتي هــدفهـا
نــشــر الــثقــافـــة ورفع مــسـتــوى الـــذائقــة
الـفنيــة والمسـرح غيـر التجـاري ايضـا وهـو
المــســرح الاكــاديمـي او المــســرح الجـــامعـي
الـذي لايهـدف الى الـربح بقـدر ما يـهدف
الــى نــشــر الـثقــافــة المــســرحـيــة. وكــذلك
المــســرح الـتجــريـبـي الـــذي لايهــدف الــى
الــبـحــث عــن صــيـغ جــــــديــــــدة لـلـعــــــرض
المــســرحـي، وهــو الــذي لايــضـع العــروض
المسرحـية نصب عيون المشاركين فيه بقدر
مـا يضع تـنميـة قـدرات العـاملين وتـوسيع

مخيلتهم وتجديد ابتكاراتهم ..
لايفـــوتـنـــى ان اذكـــر ان المــسـتـــوى الفـنـي
لعـــــروض المـــســـــرح الــتجـــــاري في الـــــدول
المتقـدمة مـسرحيـاً عال ويحـاول اصحابه
ان يــوازنــوا بـين رغـبــات الجـمهــور الــواسع
وبـين تــطـــور الــتقـنـيـــات ولـــذلـك فــــانهـم
يـضطـرون الـى اشـراك مـشــاهيــر الممـثلين
في انتــاجــاتهـم وهم بــذلك يـعمــدون الــى
اجتذاب اكبر عدد من المعجبين ولايفوتنا
ان نــذكــر ايـضــا ان اهـم مــا يمـيــز المــســرح
الـتجــاري هــو عــروضه طــويلــة الامــد لان
الامــد الـطــويل هــو الــذي يــزيــد رصـيــد
الــشـبـــاك.. الـم تــسـتـمـــر عــــروض بعــض

المسرحيات عندنا لسنوات ؟.
ــــة والمـــســــرح امــــا عــــروض مـــســــرح الــــدول
الاكــاديمـي فـتــاخــذ بمـبــدأ )الــريـبـتــوار(
الخــزيـن المــســرحـي المـتـنــوع حـيــث تقــدم
الفـــرقـــة كل عـــام عـــددا مـن انـتـــاجـــاتهـــا
القديمة اضـافة الى انتاجـاتها الجديدة .
ان تكــرار عــرض بعـض المــســرحـيــات وفق
نــظــــام الخــــزيــن يــتــيـح الفــــرص لمــن لــم
يــشــاهــد مــســرحـيــة معـيـنــة بــوقـتهــا ان
يـــشــــاهــــدهــــا في وقــت اخــــر ولـعل نــظــــام
الخـــزيـن الـــذي لــم تلـتـــزم به ايـــة فـــرقـــة
عـربية لحـد اليوم هـو الذي يخلق ظـاهرة
استمراريـة المسرح وتـواصل المتفرجين مع

توفير فرص الاختيار ..
لـفت نـظــري رأي لاحــد المـســرحيـين ظهــر
علـى شـاشــة التلفـزيـون ليقــول ان المسـرح
الشعبي هـو الذي يقدم موضوعات تتعلق
بهمـوم الـشعب وتـطلعــاتهم نحـو التغـييـر
.. وهـذا هـو الــراي الصـحيح فـالمـســرحيـة
الـشعـبيـة سـواء قـدمت بـاللغــة المحكيـة او
بــاللغــة الفــصحــى لاتكــون كــذلك ان لـم
تتـوغل في اعمـاق بني الـبشـر لتكـشف عن
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وهــــــذا المــــســــــرح يــتـعــــــامـل مـع جــمـهــــــور
ـــى المـبـــدا الــتجـــاري المــتفـــرجـين بـنـــاء عل
تــرويـج البـضــاعــة الــرخيـصــة يــدر اربــاحــا
طــائلــة.. اليـس هـذا مـا حـصـل عنـدنـا في
العـراق خلال الثمـانـينيـات والـتسعـينيـات

من القرن الماضي ؟.
وهـذا المسرح يعد تجاريـا لانه يعتمد على
الاســتــثــمــــار،  اســتــثــمــــار رؤوس الامــــوال
لغرض زيادتها وهو في الكثير من البلدان
يعتـمد علـى الممـولين الـذين لايمتـون الى
الفـن المــســرحـي  بــصلــة وانمــا يـتــصلــون
بعـــالـم المـــال ولايهــمهــم بعـــد ذلـك ســـوى
اجتذاب اكبر عدد من المتفرجين وبجميع
الـــوســـائل المـتـــاحـــة مهـمـــا رخــصــت تلـك
الوسـائل او بالاعـتماد علـى اكثر الـوسائل
جـذبــا لعمــوم الجمــاهيـر علــى وفق المبـدأ
القــائل ) الجـمهــور عــاوز كــده(. ان زيــادة
رصـيــد الــشـبــاك هـي الــشـــاغل لاصحــاب
المسـرح التجاري حتـى وان تم اللجوء الى
المـنحط مـن العنـاصـر. اذن يـصبـح المسـرح
تجـــاريـــا عـنـــدمـــا يـكـــون هــــدفه تجـــاريـــا
ووســائـله تجــاريــة وفي الــدول المــتقــدمــة
مسرحيـا فان رقعة المسـرح التجاري تبقى
علــى الــدوام اوسع مـن رقعــة المـســرح غيــر
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مــازال عــدد مـن المــســرحـيـين العــراقـيـين
يــتخــبــطــــون في تعــــريفــــاتهــم للــمــســــرح
الشعبي والمسرح التجاري فمنهم من يعد
كـل المسـرح تجـاريـاً لان مشـاهـدة العـروض
المـسـرحيـة لاتـتم الا مقــابل التـذاكـر الـتي
يـدفع ثـمنهــا المتفــرج ومنهـم من يعـد كل
المـسـرحيـات الـتي تـنطق بـاللهجـة/ اللغـة
العـاميـة شعـبيــة وكلا المجمـوعـتين تقعـان
للاسف بـالاخطـاء الفـادحـة نفـسهــا التي
ـــــى قــصـــــور في الــثقـــــافـــــة ــــــدل الا عل لا ت

المسرحية. 
المسـرح التجـاري يعـد كـذلك لا لانه يـبيع
التـذاكـر التي يـشتـريهـا المتفـرج وانمـا لان
هـدفه التجارة واسلوبه الـتعامل التجاري
علــى وفق مـبــدا العــرض والــطلـب وعلــى
وفق مبــدأ "العملـة الـرديئـة تـزيـح العملـة
الجــيــــــدة" وهــــــذا المــــســــــرح يــتعــــــامـل مع
العــاملـين فـيه علــى وفق المـبــدأ الـتجــاري
ــــار انهــم سلـع تعـــرض في الــســـوق ـــاعـتـب ب
تــرتـفع اسعــارهــا عـنــدمــا يــزيــد الــطلـب
عـليهــا اليـس هـذا مـا حـصل مع عــدد من
ـــا في العـــراق ممــثلـي الـكـــومـيـــديـــا عـنـــدن
ومـنهم مـن وصلت اجـورهم الـشهـريـة الـى

الملايين من الدنانير !! 

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ســـامـي عـبـــد الحـمـيـــد 

بقعـــة زيـت وقـنـــديل المـمـثل 
من خـلائق الطـبيعـة تقـتضه الـشبكـة ولاشـان، لهـا

به فليكن سمكة او طيراً او بشراً سوياً ..
علــــى مقـــربـــة مـن قلـبه وفي يــســـار المــســـرح يــظهـــر
"صـنــــدوق" هــــذه المفــــردة ـ الــصـنــــدوق اثـيــــرة علــــى
الذاكـرة الاخراجيـة عند رهط مـن مخرجينـا لانها
تحيل الـى )الام(. ثـمت ملابـس و"عبـاءة" نـسـائيـة.
تـتـبـــدل اطـــوار المـمـثل بـين حـــالات الحـــزن والفـــرح
والــشجـن والـبلاهــة والـتـمــرد والاذعـــان لايمكـن في
هـذا العــرض البحـث عن بـنيـة دراميـة قيـاسيـة لان
غنـائيـات الحوار وتـداخل الازمنـة وتشـظي الامكـنة
المــــســـتعـــــــادة وتفـكـك الاحـــــــداث يفـــضــي الـــــــى حل
اخـراجي وحيد مسـتهدف هو بنـاء حالة انفـصالية
ورسم خـطــوط جــو عـــام وتنــشيـط دلالات بـعيـنهــا
لاثـارة المتـلقي "العـراقي" بـالاسـاس ذلك ان الـبطل
يـخاطبه هـو ويذكـره بمصائـبه وويلاته باحـتمالاته
المفتـوحة للحـياة وبخـياراته المـقفلة وهـذه المسـاحة
من الحــريــة تحــاصــره تمــامــا فـيلــوم غــدر الــزمــان
حـيث كـان يـستـقبل اجـواقـا ووفــودا في منــزله ذاته،
امـا حــاله اليـوم في غــربته وهـو فــرد فتـتنـصـل منه
الـقبــائل والــشعــوب وتـشـيح بــوجــوههــا عـنه بـعيــدا
فـليــرقـص اذن ولتـصــدح احــزان روحه وتــسمــو الــى
العلا، ومـاذا يفـضل طـائــر التـم التــشيخـوفي سـوى
التـماس الـقدرة عـلى تحـويل مـادة الحيـاة المعتـمدة
الــى فــرح الفـن وحيــاكــة شـبكــة مـن الاحلام تــوازن
خيــوط شـبكـــة صيــده المـــرميــة علــى قــارعــة بحــره

وروحه.. 
انتـخب المخــرج ادواتـه المنـظــريـــة بتـــركيــز وتـكثـيف
واهتـم بتحـديـد فــواصل الانتقـالات ببـرعم صـوتي
يـتناغم مع الذاكـرة السمعية العـامة واطلق العنان
لبطله الى ان يرقص في زواية مثل "زوربا" ولكن في
بطـائح الـبصـرة او الخليج. هـذه المـشتـركـات المـائيـة
والغنـائيـة والانـسـانيــة تحمل في قـراراتهــا تضـادات
مثل الـوطن وخـارجه او ان تكـون محـورا مـثل نجم
القــطب في دارك او مـطـــرودا من فــراديــسه وكـــوكبــا
تـابعـا في مجـرات تـائهـة. وبقعـة زيـت تحيل الـرؤيـة
الــى ســواد وانـســداد افــاق ولـعنــة مـــازوكيــة في جلــد
الذات واحتقـارها احيـانا واشهارهـا امام الملأ ، ومن
لايمـلك ان يـــدفع فلـيخـــرج علــى صـنــدوق الــدنـيــا
بـــاعجـــوبـــاته وتحـــول الاحـــوال في بـــرهـــة وجـيـــزة .
يمـتـلك المـمـثـل محـمـــود ابــــو العـبـــاس مــــواصفـــات
المـمثـل المحتــرف في مــرونــة جـســده وثــراء مخـيلـته
وحـسه المـســرحي ورخـامـة صـوته وتحـكمه بـالقـائه
بـين الهـمــس والجهــر والـصــراخ والـصـمـت والـبكــاء
والــضحك وفـهمــاً غــريــزيــاً لمـعنــى الــوطـن وكيـفيــة
مخـاطبـة الجمهـور "العـام" واثــارة النخبـة ويحـسن
الاشــــارة بلــطف الـــى الـــزمـــرد والـيـــاقــــوت اللـــذيـن
تذرفهـما عـيون المهـا العراقـية وهـي تتلفلف بعـباءة
الامــومــة علـــى ابنــاء جــار عـليـهم الــزمــان مــا جــار

عليها من غير ذنب  اقترفوه.
يثــور مـحمــود في دوره ضــد هـــذه النــذالــة الكـــونيــة
الـتي تـسـتهـدف نــوعه الكــريم ويحـزنـه كمـا  احـزن
التوحيدي من قبله  ان يضيع معدنه الشريف بين

الطغام والاوشاب والسوقة ..
ولايقـبل بـــاخـتـــزال وطـنه الـــى بـقعـــة زيـت تــطفـــو
بــارادات الاخــر او تغـطــس وتمتـص تـبعــا لأطمــاعه
ونـزقه ومؤامراته فلن يـكون الوطن صفقـة يطولها
حـاطب ليل مـادام هنـاك ابنـاء يتنـاسلون ويعـرفون
ابعـاد الـلعبــة الجهنـميــة التـي استهــدفت تـاريـخهم
الــسيــاسي الحـديـث منــذ عقــود من الــسنـين وحين
يـسـتعيـد الــوطن حــريته يـتعين عـليه الـنظـر بـروح
مقـدامـة الـى مـسـتقبـله ويتـخطــى عقبـات المــاضي

ليمهد الارض امام اجيال قادمة .. 
اشتركنا مع محمود ابو العباس في مسرحية الباب
من تالـيف يوسف الصائغ واخـراج قاسم محمد في
ثنـائية التمـثيل وعرفت من قـرب جديته واخلاصه
لفنه وتجـويده له ، وعـرفت محـسن العلي مخـرجا
يعـرف كـيف يخـاطـب الجمهــور العــام بلغــة متـزنـة
تحــرص علــى خلق مـتعــة طـيبــة لايجــانـبهــا الـفن

ولايجفوها الحس او تخدش الحياء العام .. 
وكانت بـقعة زيت ثـمرة التفـاعل بين ممثل مـوهوب
محـتـــــرف ومخــــرج مـتـمــــرس في عـــــروض شعـبـيــــة

جذابة. 

خمسون الجعايبي على مقربة منا

فلـنـــا انـــشغــــالات فكـــريـــة وسـيـــاسـيـــة
وأســاســاً انــشغــالات فـنيـــة. نتـمنــى أن
يكــون عملاً مـسـرحيــاً متكـاملاً يلقـى
الـقبول الـذي لقيه في مختـلف أنحاء
العــالم، في مـسـرح الأوديـون الــذي لم
يسبق أن أعطـى الكلمة لفـنانين عرب
أو أفارقـة أو آسيـويين، كنـا، مع جليـلة
بـكــــار، أول مـن اعـتــــرف بهـم مـــســــرح
الأوديـــون، وأعـطـــاهـم هـــذه الـبـطـــاقـــة
الـبيـضــاء لـينـــدّدوا حتــى بــالغــرب إذا
شـــاؤوا، وبـــأنـظـمـتهـم إذا شـــاؤوا. بعـــد
الأوديون، وأزمـة المنع في تونـس، تمكّنا

من التوجه إلى جمهور مختلف."
أفكــار مــســرحـيــة خـمــســون، كـمــا هــو
واضح إذن قــريـبـــة للغــايــة مـن هـمــوم
الــشـــارع العــراقـي.. هــذا الــذي أبـتلـي
بظاهـرة الإرهاب الوافد.. حيث حفنة
مـن العــدمـيـين والـيــائــسـين يقــومــون
بتفـجير أنفـسهم طمعـاً بالتـطهر من
آثــــام شخــصـيـــة أو لـتـحقــيق نـــزعـــات
ســاديــة إجـــراميـــة غلفـت زيفـــاً بغلاف

الإسلام.. 
ومـن أجـل ذلك، وبــسـبـب مـن أهـمـيـــة
الجعــــايـبـي وفــــريـقه بـــشـكل خــــاص..
ــــرة الـــســيــنــمــــا ــــادر دائ ــــأن تــب نـحلــم ب
والمـــســـرح، بـــشخــص مـــديـــرهــــا العـــام
ـــــدكــتــــــور شفــيـق المهـــــدي ـــــان ال الفــن
بـتــضـيــيف عــــرض خـمـــســــون.. لـيــــوم
ــــة ــــى خــــشــب واحـــــد وتقـــــديمه مــن عل
المسـرح الوطنـي.. وتأمين كل مـا يفيد
في إقـامـة هـذا العـرس المـســرحي.. ولا
ــــــــــــأن ذلـــك يـعــــــــــــد مــــن نـعــــتـقــــــــــــد ب
المــستـحيلات.. فـالمـديــر العـام كـان ولا
يـــزال مـن أنــصــــار العـــرض الــصـــوري،
يـضـــاف إلـــى ذلـك العـــرض الـصـــوري
الـــذي يهـتـم بــــالأفكــــار الكـبـــرى الـتـي
تمـــــس حـــيـــــــاة الأمـــــــة.. ولا أبـلـغ مـــن
عـــرض الجعــايـبـي في هــذه المـــرحلــة..
فهـــو عـــرض كـتـب عـنه كـبـــار الـنقـــاد..
وأشــــاروا إلــــى قــــدرتـه علــــى صـيــــاغــــة
منـظـومــات جمــاليـة جـديـدة نـاهـيك
عـن أهـمـيـــة مـــا يــطــــرحه مـن أســئلـــة

فكرية..
المسـرح العـراقي بحـاجـة إلـى تضـامن

من قبل المسرحيين العرب..
والمـســرحيــون العــراقيــون بحـاجـة لأن

يتواصلوا مع أشقائهم..
والجـمهـــور العـــراقـي بحـــاجـــة إلـــى أن
يــتـــصـل مع الجــــديــــد في الـــظــــاهــــرة

المسرحية..
الفاضل الجعايـبي وخمسونه بالقرب
مـنـــا.. فهل مـن مـبـــادرة تكــســـر رتـــابـــة

أيامنا؟؟
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"مـــا نقـــوله في )خـمــســـون( لـيــس مـن
ــــــواقع ــــــال بل مــــســتــمـــــد مــن ال الخــي
الحقــيقـي. مـــشـكلــــة الإرهــــاب، الـتـي
أضعها بـين ظفرين، مـشكلة حقـيقية
في تـونـس، طــريقــة العيـش، مــا يفكـر
فيه الإنسان وخاصـة الشاب التونسي
لـلـــتــــصـــــــالـح مـع ذاتـه. كـــيـف اغـــتـــــــرّ
بــــالأبــــواق الــــدعــــائـيــــة المـتــطــــرفــــة في
تـسيـيس الـديـن الإسلامي الحقـيقي.
المـسرحـية افـتراض حقـيقي وخيـالي.
هـذه البنـت التي تـرعرت بـين والديـها
في ظل مـاركسيـة تناضـل لفرض حلم
ــــس، جـــمهـــــوريـــــة ـــــون ـــــاوي في ت طـــــوب
ديمـوقراطيـة تعدديـة.. كيف اضمحل
هــــذا الحلـم وأخــــذ مكـــانـه حلـم آخـــر
لاستـرجـاع عـزّ الأمــة المفقــود! رحلتْ
إلـى فرنـسا لأنهـا طردت من الجـامعة
التـونسـية، فـاكتـشفتْ الإسلام هـناك،
ــــى فــتـحجــبــت وتــصــــوفــت ورجعــت إل
تـونـس، وتعــرفت علــى شبـان وشـابـات
اعتـنقــوا الإسلام الــسيــاسي اعـتنــاقــاً
جـديـداً وغـريبـاً في تــونس، وهـذا يكـاد
يكـــون واقعـــاً ملـمـــوســـاً حـــولـنـــاه إلـــى
افـتــراض مــســرحـي خـيــالـي بعـملـيــة
ــــولــيــــس تـفجــيــــر ومـــطــــاردة مــن الــب
الــسيــاسي، وبعـمليــة تقيـيم ذاتـي لنـا
نحـن الـيــســـاريـين الـــديمـــوقـــراطـيـين
الـطـــوبـــاويـين، لـيــضع الـنقـــاط علـــى
الحـروف. فما هي مـسؤوليـاتنا نحن؟
إنها مسـؤولية الأنظمة والأفراد. هذه
ـــــة الفــــرد ــــة بــين مــــســــؤولــي الجــــدلــي
والمجـمـــوعـــة هـي أســـاس طـــرحـنـــا في
)خمسـون(. إنهم يطـاردون ما تـسببوا
فيه، ما صنعوه على حساب التعددية
وحـــريـــة الــتعـبـيـــر، مــطـــاردة الـيــســـار
ثمنها بروز المتطرفين، الغرب مسؤول
ــــاك مــن عــن ذلـك أيـــضــــاً، لــيــــس هــن
بـريء، المسـؤوليـة متعـددة. كان قـرارنا
في )خــمــــســــــون( أن نحـــــاور الجــمـــيع
ونفهم الجـميع. حـينمـا مُنع العـرض
فلأننـا اتُهمنا بـإعطاء الكلمـة لليسار
بمختلف مسـتوياته والتـطرف بكامل
ــــرأيهـم أن ــــاته. كــــان يجـب ب مـــسـتــــوي
نحـكــم علــــى الجـمــيع بــــالإعــــدام. أن
نقــــرر أن الـنــظــــام أبـيــض والآخــــريـن
سـود. اتهمنا بـأننا أعـطيناهـم الكلمة
حين رحـنا نحـاول فهم مـآربهم. نحن
كمـواطنين فنانين حتميٌّ بالنسبة لنا
ــــــواقع واخــتــــــزاله واقــتــــــراحه فهــم ال
بطـريقـة شعـريـة فـنيـة نـصبـو الـى أن
تكـون عــاليـة، لأن المـسـرح لــذة، متعـة،
والـتفـكيــر فـيه مـتعــة ولــذة أخــرى. لا
نحب المـســرح الاستهلاكـي التـرفـيهي،

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

عـبـــد الخـــالق كـيـطـــان

مشهد من )خمسون( مسرحية الفاضل الجعايبي

أ.د. عقيل مهدي يوسف 

ناقش النص المسرحي العالمي عزلة
الفرد في جزيرة او اقيانوس مثلما

فعل المسرح الاغريقي ببطله
برومثيوس مقيدا لتنهش من كبده

النسور ومن ثم يستبدل باخر وتستمر
سلاسل العذابات بطريقة متوالدة

مفجعة لبطل تجرأ على سرقة "النار"
كناية عن المعرفة وايصالها للناس.
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